
هــذا هــو “كعــب أخيــل” المملكــة العربيــة
السعودية

, مايو  | كتبه إلينا هولودني

ير نون بوست ترجمة وتحر

في أعقاب الهجمات الإرهابية التي استهدفت الرياض في عام ، صرحّ ولي عهد المملكة العربية
السعودية حينها، الأمير عبد الله، بأن بطالة الشباب هي التحدي الأكبر الذي يواجه المملكة، واليوم،
إذا تقـدمنا بـالزمن  عامًـا إلى الأمـام، مـا زالـت قضيـة البطالـة تشكـّل قضيـة ملحّـة للدولـة العربيـة

النفطية.

“خــص الملــك عبــد الله بطالــة الشبــاب باعتبارهــا التحــدي الأمــني الأول الــذي تجــابهه المملكــة العربيــة
الســعودية، وهــي في الحقيقــة كذلــك”، قــالت هيلمــا كروفــت، رئيســة إستراتيجيــة الســلع في آر بي سي
كابيتال ماركتس، لصحيفة البزنس إنسايدر في مقابلة يوم الثلاثاء، وأضافت: “كعب أخيل بالنسبة

للمملكة العربية السعودية هي الكيفية التي تتعامل بها المملكة مع سكانها الشباب”.
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حــوالي ثلــثي ســكان المملكــة العربيــة الســعودية هــم تحــت ســن الـــ، ولكــن حــوالي % مــن الفئــة
يـة مـا بين  و عامًـا هـم عـاطلون عـن العمـل، وذلـك وفقًـا لتقـديرات عـام  لمنظمـة العمر
العمل الدولية، وبالإضافة إلى ذلك، فحوالي % من السكان هم تحت سن الـ، مما يعني بأن

المملكة بحاجة لخلق الكثير من فرص العمل في المستقبل القريب.

تزايد الحاجة لخلق فرص عمل جديدة في السعودية، في المحور العمودي عدد فرص العمل الواجب
خلقهـا، محسوبـة علـى المحـور الأفقـي للسـنوات مـن  وحـتى ، والأعمـدة الحمـراء تمثـل

عدد الخريجين في السعودية.

وهكــذا، يبــدو الســؤال الأهــم في ســوق العمــل هــو الكيفيــة الــتي تملأ بهــا هــذه الأعــداد الكــبيرة مــن
الشباب العاطلين عن العمل وقتهم في ظل عدم وجود مكان يوظفهم؟

“إنها مشكلة الشباب العاطلين عن العمل والخمولين، إنهم لا يستطيعون الزواج، لأنهم عاطلون
عن العمل” قالت كروفت، وتابعت: “في الشرق الأوسط، يأخذ خمول وعطالة الشباب والرجال عن
العمل شكل الانضمام الكاسح للجماعات المتطرفة”، وأردفت: “جزء صغير فقط من هؤلاء المواطنين
العــاطلين عــن العمــل ينضمــون لجماعــات مثــل داعــش، ولكــن تحقيــق ضرر هائــل لا يتطلــب ســوى

انضمام مثل هذا الجزء الصغير لمثل هذه الجماعات”.

كــبر جماعــة مــن جنســيات المقــاتلين الأجــانب في يجــدر بــالذكر هنــا، بــأن الســعوديين يشكلــون ثــاني أ
. صفوف داعش، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة صوفان في ديسمبر

يــة الــتي ينفذهــا “أنظــر إلى المملكــة العربيــة الســعودية وأفكــر: حســنًا، تعــاني البلاد مــن الهجمــات الدور
تنظيــم داعــش، إنهــا هجمــات منخفضــة المســتوى في المقاطعــات الشرقيــة، حيــث يعيــش الســكان
الشيعـة، أو علـى المواقـع الأمنيـة في الحـدود مـع اليمـن، ولكـن مـاذا لـو كـان هنـاك شيء أشـد خطـورة
ينتظــر المملكــة العربيــة الســعودية؟ هــذا مــا يقلقــني للغايــة، حــادث أمــني حقيقــي وخطــير يتــم تنفيــذه

بالسعودية”.

. يونيو  أحد عناصر تنظيم داعش يلّوح بعلم التنظيم في الرقة في

ولكن مسألة بطالة الشباب لا تقتصر فقط على المملكة العربية السعودية، بل إنها في الواقع عقبة
كبيرة تعاني منها مختلف البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يقدر تقرير صادر
عـام  عـن منظمـة العمـل الدوليـة بـأن معـدلات البطالـة بين الشبـاب في تلـك المنـاطق شهـدت
تصاعــدًا مطــردًا منــذ بدايــة الأزمــة الماليــة العالميــة، وبلــغ الآن حــوالي % في كــل مــن شمــال أفريقيــا

والشرق الأوسط.



وإذا كــانت نســبة % لا تبــدو وكأنهــا نســبة مرتفعــة للغايــة، فيكفــي أن تعلمــوا بــأن منظمــة العمــل
الدوليـة تشـير إلى معانـاة حـوالي  مليـون شابًـا مـن العطالـة عـن العمـل في العـالم العـربي، وهـو عـدد

يبًا عدد سكان فرنسا واليونان مجتمعين. يساوي تقر

ــا ــا تبلــغ % ومــازالت تشهــد اتجاهً ــة الشبــاب في الــشرق الأوســط وشمــال أفريقي معــدلات بطال
بالارتفاع، على عكس المناطق الأخرى، حيث انخفضت معدلات منذ الأزمة المالية العالمية.

تم تنفيذ برامج تعليمية وأخرى للمساعدة على العمالة في العديد من دول شمال أفريقيا والشرق
الأوسط، حيث يبلي شباب المنطقة بلاءًا حسنًا من حيث اكتساب التعليم شبه العالمي، وهذا ينطبق
أيضًا على النساء في تلك المناطق، ولكن حتى في ظل وجود برامج الدعم المذكور، ارتفعت معدلات

بطالة الشباب في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية.

يتناقض ارتفاع معدلات البطالة في العالم العربي مع المناطق الأخرى في جميع أنحاء العالم، التي شهدت
انخفاض معدلات بطالة الشباب، أو ثباتها على الأقل، ضمن ذات الإطار الزمني.

“يـدل الارتفـاع المسـتمر في معـدلات البطالـة بين كـل مـن الشبـاب والبـالغين في الـشرق الأوسـط، علـى
يــق ســياسات مشاكــل متجــذرة عميقًــا في العنــاصر الهيكليــة لتلــك المجتمعــات، لا يمكــن حلهــا عــن طر

جانب العرض وحده”، قال تقرير منظمة العمل الدولية.

رجال ينتظرون عرض فرص العمل عليهم على طول شا رئيسي في صنعاء باليمن.

ــة وانعــدام فــرص العمــل والانضمــام إلى الجماعــات ــالذكر أن العلاقــة بين معــدلات البطال الجــدير ب
المسلحة تبدو واضحة في بعض هذه البلدان في الشرق الأوسط، حيث وجد استطلاع للشباب العربي
أجري عام ، وشمل  رجلاً وامرأة من العرب ما بين الـ والـ عامًا في مقابلات وجهًا
لوجه، بأن الشباب العرب يعتقدون بأن عدم وجود وظائف وفرص عمل هي السبب الرئيسي خلف

انضمام الأشخاص إلى داعش.

كما وجد الاستطلاع أيضًا بأن القلق بشأن انعدام فرص العمل لا يزال مشكلة كبيرة في جميع الدول
الـ التي شملتها الدراسة، حيث اتفق حوالي نصف المستطلَعين، أو تمامًا %، مع بيان “هناك

فرص عمل جيدة في المنطقة التي أعيش فيها”.

الأمر المثير للاهتمام في الاكتشاف الأخير هو أن هذا القلق مرتفع بشكل خاص في البلدان التي جند
تنظيــم داعــش الكثــير مــن شبابهــا، حيــث يــرى % فقــط مــن الشبــاب اليمنيين، % مــن الليــبيين،
% مـن اللبنـانيين % مـن التونسـيين، و% مـن العـراقيين، بـأن لـديهم فـرص عمـل جيـدة

متاحة في بلدانهم.



يـة في العديـد مـن في هـذا الشـأن تقـول كروفـت لـبيزنس إنسايـدر: “البطالـة هـي أحـد التحـديات المركز
البلـدان، إنهـم شبـاب تـائهون، حيـث لا يقـوم هـؤلاء الشبـاب بـأي عمـل، هـؤلاء الشبـاب المسـتقطبين
كــان ذلــك مــن قِبــل الجماعــات والمعــزولين هــم عرضــة للتجنيــد ضمــن الجماعــات الجهاديــة، ســواء أ
المسـلحة في نيجيريـا أو تجنيـد داعـش للشبـاب عـبر الإنترنـت، فهـذا التجنيـد يعطيهـم شعـورًا بالانتمـاء،

ويعطيهم الاحساس بالانتماء للمجتمع”.

آخر التفاصيل المثيرة للاهتمام حول الاستطلاع المذكور، هو أنه، وللسنة الخامسة على التوالي، ينظر
الشباب العربي للإمارات العربية المتحدة كبلد كبير للعيش فيه يضاهي بلادهم أو يتفوق عليها، حيث
اعتبروها أفضل من الولايات المتحدة، ألمانيا، المملكة العربية السعودية، كندا، فرنسا، والمملكة المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت العينة المستطلَعة بأن مؤسسات الإمارات تعد “سليمة وآمنة”، “تتمتع
بنمو اقتصادي”، “تمتلك مجموعة واسعة من فرص العمل”، و”تقدم رواتبًا سخية”.

أشار المسح بالنتيجة إلى أنه “يحتمل أن تعود شعبية دولة الإمارات العربية المتحدة لانعكاس مكانتها
ــا؛ فلقــد أسســت الدولــة الخليجيــة ــا سياســيًا واقتصاديً ــا آمنً ــا وملاذًا إقليميً باعتبارهــا بلــدًا نموذجيً
سمعتها من خلال اقتصادها القوي والمتنوع، والذي يحفز سكانها على تحقيق المزيد من النمو، كما

أنها بلد يحترم التنوع الديني والثقافي”.

أخـيرًا تعلّـق كروفـت علـى هـذا الموضـوع قائلـة: “مـا يعجـب الشبـاب بدولـة الإمـارات هـو أنهـا وجـدت
وسـيلة لتنويـع اقتصادهـا، مـن خلال قطـاع الضيافـة والخـدمات، قطـاع النقـل، بالإضافـة إلى وجـود
منتج نفطي بالبلاد يتمثل بإمارة أبو ظبي، هذا هو النموذج المنشود، والذي يتطلع إليه الشباب عبر

العالم العربي ليقولوا: هذا هو حلمنا، أن يكون لدينا نموذج كالإمارات”.
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